
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ـــون  ـــر المـــاضي، أجـــرى التلفزي       أواخـــر فبراي

الإيـــراني حـــوارًاً تلفزيوني�ًــا، مـــع العميـــد أميـــر 

حجـــي زادة، قائـــد القـــوات الجوفضائيـــة 

ـــه زادة  ـــراني، أدلى في ـــوري الإي ـــرس الث في الح

بتقييـــم عـــام لمـــدى إمكانيـــة شـــن إســـرائيل 

والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، هجومًًا على 

ـــد” أن  ـــن “المؤك ـــه م ـــر أن ـــا اعتب بلاده، وحينه

تـــل أبيـــب وواشـــنطن لا تســـتطيعان مهاجمة 

ــهر،  ــدة أشـ ــح بعـ ــذا التصريـ ــد هـ ــران. بعـ إيـ

وتحديـــدًًا في الثالـــث عشـــر مـــن شـــهر يونيـــو، 

قُتُـــل زادة وعشـــرات القادة العســـكريين الكبار 

ـــوري، خلال  ـــراني والحـــرس الث في الجيـــش الإي

العمليـــات الجوية الإســـرائيلية، التي اســـتمرت 

على مـــدار 12 يومًًـــا، وشـــملت بشـــكل أســـاسي 

القســـم الغربي مـــن الأراضي الإيرانيـــة، بجانب 

ـــبلاد. نقـــاط في شـــرق وجنـــوب ال

وبغض النظر عن إمكانية أن تكون تصريحات 

زادة، موجهـــة بشـــكل أســـاسي للاســـتهلاك 

المـــحلي، فإنهـــا في جانـــب آخـــر -وبالنظـــر 

للوقائع الميدانية التي شـــهدتها المحافظات 

الإيرانية الغربية على مدار نحو أسبوعين من 

العمليات العسكرية- تعبر عن قناعة أساسية 

الاستنزاف المتبادل:     
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باحث أول بالمرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



ـــخ  ـــاضي، في الترس ـــد الم ـــع العق ـــذ مطل ـــدأت من ـــد ب ـــت ق كان

تدريجي�ًــا بالأوســـاط العســـكرية العليـــا في طهـــران، مفادهـــا أن 

ـــردع النـــوعي” قـــد تكـــرس بالفعـــل  ـــة “ال ـــران في حال دخـــول إي

-ســـواء مـــن خلال القـــدرات الصاروخيـــة المتفوقـــة، أو عبـــر 

امتلاك أذرع مســـلحة متعددة القدرات في الشـــرق الأوسط- 

وإن إمكانيـــة تعـــرض أراضيهـــا لهجمـــات عســـكرية مباشـــرة أو 

واســـعة النطاق، أصبحـــت في طور التراجع المســـتمر، خاصة 

ـــة  ـــات المواجه ـــاءت مخرج ـــن ج ـــرة. لك ـــنوات الأخي خلال الس

العســـكرية الأخيـــرة مـــع إســـرائيل، لتـــلقي ظلاالًا كثيفـــة مـــن 

الشـــك بشـــأن هـــذه المســـألة.

مـــن هـــذا المنطلـــق، تناقـــش هـــذه الورقـــة البحثيـــة، الجوانـــب 

الأساســـية لهذه المواجهة؛ وهي ثلاثة جوانب رئيســـية، بداية 

من الجانب المرتبط بمجريات الهجمات الجوية الإســـرائيلية 

على إيـــران، ومـــا رافقهـــا مـــن مجهـــود عســـكري خـــاص، وكـــذا 

طبيعـــة الأهـــداف التي تـــم قصفهـــا في المحافظـــات الإيرانيـــة 

المختلفـــة، وأبـــرز الشـــخصيات العســـكرية والعمليـــة التي تـــم 

اغتيالهـــا، مـــرورًاً بالجانـــب المتعلـــق بطبيعة الـــرد الإيراني على 

هـــذه الهجمـــات، ســـواء على نطـــاق التصـــدي لهـــذه الهجمات 

مباشـــرة، أو نطـــاق اســـتهداف الأراضي الإســـرائيلية بالصواريـــخ 

والمســـيرات، وصـــوالًا إلى الجانـــب الأهـــم المتعلـــق بالمحـــاور 

التكتيكيـــة التي شـــابت عمليـــات كلا الجانبيـــن، ومـــدى التغيـــر 

الـــذي طـــرأ على هـــذه المحـــاور نتيجـــة لهـــذه المواجهـــة. مـــن 

ثـــم تخلـــص الورقـــة إلى خلاصـــة عامـــة، مفادهـــا أن المواجهـــة 

الأخيرة بين الجانبين، كانت أشبه بـ “حرب استنزاف صاروخية”، 

ــات الجانـــب  ــتنزاف مخزونـ ــا اسـ ــن خلالهـ ــاول كلا الجانبيـ حـ

الأخـــر مـــن الصواريـــخ “الاعتراضيـــة في الحالـــة الإســـرائيلية، 

ــن  ــدو مـ ــة تبـ ــة”، وهي معادلـ ــة الإيرانيـ ــتية في الحالـ والبالسـ

ــر أن  ــا أوضحـــت بشـــكل كبيـ ــة”، لكنهـ حيـــث الشـــكل ص“فريـ

كلا الجانبيـــن –ســـواء في مجريـــات عمليـــة “الأســـد الصاعـــد” 

الإســـرائيلية ، أو “الوعـــد الصـــادق- 3” الإيرانيـــة - يعانيـــان مـــن 

فجـــوات نوعيـــة في عقيدتهمـــا الدفاعيـــة.

صدمة الضربة الجوية الاستباقية

فجـــر الثالـــث عشـــر مـــن يونيـــو 2025، نفـــذت القـــوات الجويـــة 

الإسرائيلية ضربة جوية موسعة في الأجزاء الغربية من إيران، 

وهي ضربـــة مثلـــت نموذجًًـــا للتطـــور الـــذي طـــرأ على العقيـــدة 

القتالية الإســـرائيلية، التي تحولت للاعتماد بشـــكل رئيسي على 

ـــائط  ـــن الوس ـــع بي ـــر الجم ـــة”، عب ـــة الهجين ـــات القتالي “العملي

القتاليـــة التقليديـــة وبيـــن العمليـــات الخاصـــة والاســـتخباراتية. 

مـــن هـــذا المنظـــور يمكـــن القـــول إن المجهـــود العســـكري 

الإســـرائيلي في إيـــران، تضمـــن عمليـــات قتاليـــة م“شـــتركة”، 

جمعت بين عدة أفرع في المؤسســـة العســـكرية الإســـرائيلية.

كان الجانـــب الجـــوي مـــن هـــذا المجهـــود القتـــالي، هـــو الجـــزء 

الرئـــيسي مـــن هـــذا المجهـــود -بالنظـــر إلى البعـــد الجغـــرافي 

ــة  ــب “ضربـ ــذه الجانـ ــن هـ ــد تضمـ ــات، وقـ ــة العمليـ لمنطقـ

افتتاحيـــة”، نفذتهـــا تشـــكيلات مـــن المقـــاتلات الإســـرائيلية، 

على أنســـاق متتابعـــة، ركـــزت في المقام الأول على اســـتهداف 

مواقع ســـكن القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، 

وهو نســـق يشـــابه إلى حـــد بعيـــد العمليـــات الجوية الواســـعة 

ـــاط”  ـــم “إحب ـــا ت ـــن خلاله ـــزب الله، والتي م ـــد ح ـــت ض التي تم

منظومة القيادة والســـيطرة للحزب، بشـــكل يجعل منظومة 

اتخـــاذ القـــرار في حالـــة شـــلل كامـــل، وهـــو مـــا حـــدث أيضًًـــا في 

الحالـــة الإيرانيـــة؛ حيـــث كان النشـــاط الجـــوي الإيـــراني المضـــاد 

محـــدودًًا للغايـــة، ولـــم يتـــم تفعيـــل الدفاعـــات الجويـــة إلا في 

* منـــذ تأســـيس إســـرائيل عـــام 1948، حرصـــت المؤسســـة العســـكرية الإســـرائيلية على صياغـــة أســـماء عملياتهـــا بعنايـــة، وعلى نحـــو يجعلهـــا انعكاســـا لرؤيتهـــا الأيديولوجيـــة وأداة تخـــدم أهدافهـــا السياســـية، واســـتوحت 
ـــد  ـــعب كالأس ـــه “ش ـــاء في ـــاح23/24-”: وج ـــر في “الإصح ـــذا التعبي ـــة”، وورد ه ـــرائيل القوي ـــه إس ـــر في ـــر تنتص ـــتقبل مزده ـــن “مس ـــدث ع ـــذي يتح ـــم، ال ـــد القدي ـــوص العه ـــد نص ـــن أح ـــد(، م ـــد الصاع ـــة )الأس ـــم عملي ـــرائيل اس إس
يقـــوم، وكالليـــث يشـــرئب، لا ينـــام حتى يـــأكل فريســـته ومـــن دم ضحايـــاه يشـــرب”. كمـــا ان للأســـد مكانـــة رمزيـــة في التعاليـــم التلموديـــة اليهوديـــة، ففي نبـــوءة لبلعـــام بـــن باعـــوراء - وهـــو نبي وعـــراف تنبـــأ بقـــوة إســـرائيل 

وســـلطانها - شـــبهها بأســـد لا يهـــدأ حتى يشـــبع جوعـــه.

ـــران ضـــد  ـــه يرتبـــط بعمليـــات الوعـــد الصـــادق 1 و2، التي نفذتهـــا اي ـــة دينيـــة وسياســـية، حيـــث يشـــير إلى فكـــرة الوعـــد بالـــخلاص وعـــودة المهـــدي المنتظـــر في الفكـــر الشـــيعي، كمـــا ان ** أســـم “الوعـــد الصـــادق3-” يحمـــل دلال
اســـرائيل، ومـــن هـــذا المنطلـــق تحـــاول طهـــران التأكيـــد على أن عمليـــات اســـتهدافها لإســـرائيل مســـتمرة على مراحـــل.
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ـــاط مواقـــع رادارات الإنـــذار المبكـــر الأساســـية–  ـــة تضمنـــت أيضًًـــا مهـــام ترتبـــط بإحب ـــات الجوي ـــة –خاصـــة أن الضرب مناســـبات قليل

وهـــو مـــا أســـهم في المحصلـــة في قصـــف الهـــدف الرئـــيسي للضربـــة الافتتاحيـــة، وهـــو منشـــأة التخصيـــب في نطنـــز.

 

خلال الأيـــام التاليـــة للضربـــة الافتتاحيـــة، ظهـــر بشـــكل واضـــح مـــدى النجـــاح التي تـــم تحقيقـــه حيـــال شـــل فاعليـــة الدفاعـــات الجويـــة 

الإيرانيـــة؛ حيـــث احتفظـــت تـــل أبيـــب بهيمنـــة جويـــة شـــبه كاملـــة على القطـــاع الغـــربي والأوســـط مـــن الأراضي الإيرانيـــة، في مثلـــث 

يربـــط بيـــن مدينـــة “بابلســـر” في محافظـــة مازنـــدران المطلـــة على بحـــر قزويـــن، ومدينـــة “عســـلوية” في محافظـــة بوشـــهر المطلـــة 

ـــة على الحـــدود مـــع العـــراق. تحليـــق  ـــز” و”مارنـــد” في محافظـــة أذربيجـــان الشـــرقية المطل على الخليـــج العـــربي، ومديـــنتي “تبري

ـــة؛  ـــوي الإيراني ـــاع الج ـــبكة الدف ـــاءة ش ـــأن كف ـــة بش ـــاؤلات جدي ـــار تس ـــكل أث ـــيرًاً بش ـــاق كان يس ـــذا النط ـــرائيلية في ه ـــاتلات الإس المق

حيـــث تمكنـــت هـــذه المقـــاتلات خلال مـــدة العمليـــات مـــن اســـتهداف طائفـــة واســـعة مـــن الأهـــداف الاســـتراتيجية، منهـــا:
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 القواعد الجوية والبحرية:

• تـــم اســـتهداف القواعـــد الجويـــة ومـــدارج الإقـــاع في 	

كل مـــن مهـــر آبـــاد وهمـــدان وديزفـــول، بجانـــب كل مـــن 

قاعدة “الشـــهيد بهتـــي” الجوية في أصفهـــان، وقاعدة 

“فاكويـــري” الجويـــة في مدينـــة تبريـــز، وقاعـــدة “الشـــهيد 

بختياري” الجوية في محافظة خوزستان، وقد تضمنت 

عمليـــات الاســـتهداف هـــذه قصـــف وســـائط جويـــة منهـــا 

ــات  ــوعي “إف5-” و”إف14-”، ومروحيـ ــن نـ ــات مـ مقاتـ

ــوع “AH-1”، وإن كانـــت أغلـــب هـــذه  ــن نـ ــة مـ هجوميـ

الوســـائط خـــارج الخدمـــة منـــذ عـــدة ســـنوات.

• من النقاط المهمة في هذا الإطار، حقيقة أن المقاتلات 	

الإســـرائيلية قـــد نفـــذت غارتيـــن جويتيـــن عـــى الأقـــل، 

اســـتهدفتا القســـم العســـكري مـــن مطار مشـــهد، شـــمال 

شرق البلاد، ويبعد 2300 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، 

واســـتهدفت إحـــدى الغارتيـــن، طائـــرة تزويـــد بالوقـــود 

ـــراني،  ـــو الإي ـــاح الج ـــة لس ـــج707-”، تابع ـــوع “بوين ـــن ن م

ـــة  ـــارة جوي ـــق غ ـــة أعم ـــره بمثاب ـــن أن نعتب ـــا يمك ـــو م وه

تنفذهـــا القـــوات الجويـــة الإســـرائيلية في اتجـــاه الشـــرق.

• وعـــى الرغـــم مـــن أن التركيـــز الإســـرائيلي في هـــذا الجانب 	

مـــن المواقـــع الإيرانيـــة، كان منصبـًــا بشـــكل أكبـــر عـــى 

ـــتودعات  ـــة مس ـــظ مهاجم ـــه لوح ـــة، فإن ـــد الجوي القواع

ــدًا  ــران، وتحديـ ــوبي إيـ ــاس جنـ ــدر عبـ ــاء بنـ ــل مينـ داخـ

ـــاء  ـــاء -والـــذي يســـمى مين القســـم العســـكري مـــن المين

الشـــهيد رجائي”- بجانب مواقع إضافيـــة في ميناء “بندر 

لنجـــة” بمحافظـــة هرمزغـــان، ويمثـــل نطـــاق مينـــاء بنـــدر 

عبـــاس، أســـاس المنطقـــة الأولى في البحريـــة الإيرانيـــة 

-المســـماة ص“احـــب الزمـــان”- والـــي تتخـــذ مـــن هـــذا 

المينـــاء مركـــز قيـــادة رئيســـياً، وتعتبـــر مـــن أهـــم المناطـــق 

البحريـــة للحـــرس الثـــوري، وتتـــولى حمايـــة مضيـــق هرمز، 

ـــة  ـــوة البحري ـــية للق ـــة اساس ـــائط بحري ـــا وس ـــر فيه وتنتش

للحـــرس الثـــوري.

القطاع الصناعي الإيراني:

•  اســـتهداف مركـــز لعدد مـــن المرافـــق الصناعيـــة الإيرانية، 	

ذات الارتبـــاط بالبرامـــج العســـكرية، مثـــل مقـــر “شـــركة 

شـــيراز” للصناعـــات الإلكترونيـــة، وهي شـــركة خاضعـــة 

لعقوبـــات الولايات المتحدة، وتُوُفـــر إلكترونيات للجيش 

الإيـــراني، بمـــا في ذلـــك تكنولوجيـــا توجيـــه الصواريـــخ. 

مـــن الأمثلـــة البـــارزة الأخـــرى، موقـــع لإنتـــاج المحـــركات 

الصاروخيـــة، في مدينـــة “شـــاهرود” بمحافظـــة ســـمنان، 

على بعـــد نحـــو 2000 كيلو متـــر من الأراضي الٍإٍســـرائيلية، 

وهو اســـتهداف يعتبر أيضًًا ضمن الاستهدافات الأعمق 

ـــة. ـــات الجوي ـــرة العملي ـــا خلال فت ـــم تنفيذه التي ت

• كذلـــك اســـتهدفت المقاتـــات الإســـرائيلية بشـــكل مركـــز، 	

مناطـــق صناعيـــة بعينهـــا، مثـــل منطقـــة “ســـفيدرود” 

الصناعيـــة، قـــرب مدينـــة رشـــت في محافظة كـــيلان، التي 

تتضمـــن مصنعًًـــا لإنتـــاج أليـــاف الكربـــون، مملـــوكًاً لشـــركة 

“نافيـــد” للمـــواد المركبـــة، وهي شـــركة تابعـــة لمجموعـــة 

“ســـنام” الصناعيـــة، التي تعتبـــر مـــن الشـــركات الأساســـية 

في برنامـــج الصواريـــخ البالســـتية الإيـــراني، وكذلك مقرات 

تابعـــة لشـــركة “قـــدس” للصناعـــات الجويـــة، تقـــع بجـــوار 

مطار م“هر آباد” في طهران، وهي شركة إيرانية حكومية 

متخصصـــة في تصميـــم وبنـــاء الطائـــرات بـــدون طيـــار، 

بمـــا في ذلـــك سلســـلة م“هاجـــر”.
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قواعد صاروخية ومستودعات ذخيرة:

• ـــة بالبرنامـــج 	 ـــي تضـــم مرافـــق مرتبط ـــد ال ـــت القواع كان

الصاروخـــي الإيـــراني، ســـواء مرافـــق تخزيـــن وصيانـــة أو 

مناطق تضم منصات ثابتة أو متحركة للإطلاق، من أهم 

الأهـــداف الـــي ركـــزت عليهـــا المقاتـــات الإســـرائيلية، لـــذا 

شـــمل النشـــاط العملياتي لهذه المقاتلات، مستودعات 

صاروخيـــة رئيســـية للحـــرس الثـــوري في القطـــاع الشـــمالي 

الغربي لإيران، والذي يضم محافظات أذربيجان الشرقية 

والغربيـــة، وكرمانشـــاه ولورســـتان وزنجـــان وهمدان.

• ـــة 	 ـــد صاروخي ـــز لقواع ـــف مرك ـــن قص ـــاط تضم ـــذا النش ه

رئيســـية مثـــل قاعـــدة “الإمـــام عـــ”ي في مدينـــة خـــرم 

ـــاد بمحافظـــة لورســـتان، وقاعـــدة “الإمـــام الرضـــا” في  آب

شـــهرود بمحافظـــة ســـمنان، وقاعـــدة “الإمـــام الحســـن” 

في محافظـــة كرمنشـــاه، ومجمع “خوجيـــر” الصاروخي 

ـــال “ســـرخة حصـــار” شـــرقي العاصمـــة. في جب

• كمـــا تتبعـــت المقاتـــات الإســـرائيلية، مواقـــع التخزيـــن 	

الرئيســـية للذخائر، وقامت بشـــكل ممنهـــج بقصف هذه 

المواقـــع، ومـــن أبـــرز الأمثلة عـــى ذلك، قصف مســـتودع 

رئيـــي يقـــع عـــى بعـــد 90 كيلـــو متـــراً مـــن مدينـــة قـــم، 

وقـــد تزامنـــت عمليـــة قصفـــه، مـــع رصـــد هـــزة أرضيـــة 

ـــب  ـــا قري ـــر، مركزه ـــاس ريخت ـــى مقي ـــة ع ـــوة 2.5 درج بق

مـــن هـــذا الموقـــع، وهـــو أمـــر تكـــرر مرتيـــن إضافيتيـــن في 

مواقـــع أخـــرى تضمنـــت مخـــازن للذخيـــرة تـــم قصفهـــا. 

المراكز الحكومية الأساسية:

• لوحـــظ التركيـــز الكبيـــر مـــن جانـــب المجهـــود الجـــوي 	

الإســـرائيلي، عـــى العاصمـــة طهـــران، وهـــو توجـــه يرتبـــط 

بطبيعـــة الحـــال بأهميـــة هـــذه المدينـــة عـــى المســـتوى 

الاســـتراتيجي، كونها تضم أهم مرافـــق النظام في إيران، 

وكـــذا التأثيـــر النفـــي الـــذي لا يمكـــن تجاهلـــه، لفكـــرة 

وجـــود المقاتـــات والطائـــرات المســـيرة الإســـرائيلية، في 

ـــا.  ـــدار 12 يومً ـــى م ـــتمر ع ـــكل مس ـــة بش ـــواء العاصم أج

عمليـــات الاســـتهداف داخـــل العاصمـــة كانـــت متنوعـــة؛ 

حيـــث شـــملت أحيـــاءً مميـــزة يعُـــرف أن شـــخصيات بـــارزة 

عـــى المســـتوى العســـكري والأمـــي تقطـــن فيهـــا، مثـــل 

حـــي “لافيـــزان” شـــمال شـــرق العاصمـــة.

• يضـــاف إلى ذلـــك قصـــف معظـــم المقـــرات الأمنيـــة 	

والعســـكرية الأساســـية داخـــل محيـــط العاصمـــة، بمـــا 

في ذلـــك مقـــر وزارة الدفاع الإيرانية، في حـــي “نوبونياد”، 

ومقـــر قيـــادة “خاتـــم الأنبيـــاء”، ومركـــز قيـــادة القـــوات 

الخاصـــة والشـــرطة واســـتخبارات الشـــرطة، ومقـــر قيـــادة 

ــود  ــادة الموجـ ــز القيـ ــة، ومركـ ــة النظاميـ ــوات البريـ القـ

ـــة  ـــات الأمني ـــى العملي ـــرف ع ـــذي يش ـــرز، ال ـــم إلب في إقلي

والعســـكرية في منطقـــة طهـــران، ومركـــز قيـــادة قـــوات 

ــات  ــع الاضطرابـ ــن قمـ ــئول عـ ــهداء”، المسـ ــيد الشـ “سـ

ـــولى  ـــذي يت ـــأر الله”، ال ـــادة قـــوات “ث ـــة، ومركـــز قي الداخلي

مهمـــة الدفـــاع عـــن طهـــران مـــن التهديـــدات الأمنيـــة، 

بجانـــب مركـــز قيـــادة قـــوات التعبئـــة “الباســـيج”، ومبـــى 

ـــادة الأمـــن الداخـــي،  الاســـتخبارات العامـــة التابعـــة لقي

ـــا”-  ـــة بـ”فَت ـــروني -المعروف ـــاء الإلكت ـــرطة الفض ـــر ش ومق

والمقـــار الأساســـية للحـــرس الثـــوري.

• هـــذا بجانب اســـتهداف مقـــار حكومية وخدمـــة، بما في 	

ذلـــك مقـــر وزارة الطاقـــة الإيرانيـــة، ومبـــى هيئـــة الإذاعـــة 

والتلفزيون، والبوابة الرئيســـية لمحكمة وســـجن “إيفين” 

المعـــروف في طهـــران، وجامعـــة الإمام الصـــادق التابعة 

للحـــرس الثـــوري الإيراني.

• المراكـــز البحثيـــة التابعـــة لـــوزارة الدفـــاع الإيرانيـــة، تـــم 	

استهدافها أيضًا بشـــكل ممنهج، ومنها مجمع التطوير 

العســـكري في بارشـــين جنـــوب غـــرب العاصمـــة، ومبـــى 

جامعـــة م“الك أشـــتر” للتكنولوجيـــا، وهي جامعة إيرانية 

حكوميـــة تابعـــة لـــوزارة الدفـــاع، ومقـــر منظمـــة “ســـپند” 

للبحـــوث الدفاعيـــة شـــمال العاصمـــة.
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المنشآت النووية والنفطية:

• ـــز 	 ـــك الموجـــودة في نطن ـــك تل ـــران، بمـــا في ذل ـــة الأساســـية في إي اســـتهدفت المقاتـــات الإســـرائيلية معظـــم المنشـــآت النووي

ــة  ــية الخاصـ ــة الرئيسـ ــتهداف القبـ ــم اسـ ــة اّرّاك؛ حيـــث تـ ــاء الثقيـــل في منطقـ ــل بالمـ ــل النـــووي العامـ ــان، والمفاعـ وأصفهـ

بالمفاعـــل الـــذي لا يـــزال تحـــت الإنشـــاء.

• ـــارس” 	 ـــأة “ب ـــا منش ـــاع، منه ـــذا القط ـــية في ه ـــآت رئيس ـــدة منش ـــات ع ـــتهدفت المقات ـــة، اس ـــآت النفطي ـــتوى المنش ـــى مس ع

للغـــاز الطبـــيعي في مدينـــة عســـلوية جنـــوب غـــرب إيـــران، والتي تعـــد أكبـــر منشـــأة مـــن هـــذا النـــوع في العالـــم، بجانـــب مرافـــق 

أخـــرى مثـــل مصفـــاة “فجـــر جـــام” النفطيـــة قـــرب مدينـــة بوشـــهر، ومينـــاء “كناجـــان” للغـــاز الطبـــيعي، ومســـتودعات الوقـــود 

الخاصـــة بالعاصمـــة طهـــران، والتي تقـــع في مناطقهـــا الغربيـــة والجنوبية، وتحديدًًا مســـتودعين أساســـيين؛ الأولى: مســـتودع 

نفـــط “شـــهران” غـــرب العاصمـــة، والآخـــر يقـــع جنـــوب العاصمـــة، وهـــو مســـتودع نفـــط “حججـــي” بمصفـــاة طهـــران.
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كانـــت عمليـــات الاغتيـــال واســـتهداف الشـــخصيات الأمنيـــة 

والعســـكرية والعلميـــة، على رأس أولويـــات العمليـــات الجويـــة 

الإســـرائيلية في إيـــران؛ حيـــث تضمنـــت هـــذه العمليـــات اغتيال 

ـــج  ـــراء في البرنام ـــاء والخب ـــار العلم ـــن كب ـــن 15 م ـــل ع ـــا لا يق م

ـــس  ـــب رئي ـــاهي، نائ ـــن فخ ـــر حس ـــم أمي ـــراني، منه ـــووي الإي الن

منظمـــة الطاقـــة الذريـــة الإيرانيـــة، وفريـــدون عبـــاسي، الرئيـــس 

الســـابق لمنظمـــة الطاقـــة الذريـــة الإيرانيـــة.

على مستوى القيادات العسكرية، تشير المعلومات المتوفرة 

إلى أن المســـتويات القياديـــة العليـــا في الجيـــش النظامـــي 

والحـــرس الثـــوري، قـــد اغتيل أغلـــب عناصرهـــا خلال العمليات 

الجويـــة الإســـرائيلية:

• رئيـــس أركان القـــوات المســـلحة الإيرانيـــة، اللـــواء 	

محمـــد باقـــري.

• القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي.	

• ـــي 	 ـــام ع ـــواء غ ـــزي، الل ـــاء المرك ـــم الأنبي ـــر خات ـــس مق رئي

ـــواء عـــي شـــادماني. رشـــيد، وخلفـــه في المنصـــب نفســـه، الل

•  اللـــواء محمـــد ســـعيد إيـــزدي، مســـئول وحدة فلســـطين 	

في فيلـــق القدس.

• أميـــر عـــي حاجـــي زاده، قائـــد القـــوات الجويـــة الفضائيـــة 	

التابعـــة للحـــرس الثـــوري.

• ـــوي في 	 ـــاع الج ـــرع الدف ـــد ف ـــيخيان، قائ ـــد داود ش العمي

ـــوري. ـــرس الث ـــة للح ـــة التابع ـــوات الجوفضائي الق

• العميـــد محمـــد باقـــر طاهريـــور، قائـــد فـــرع الطائـــرات 	

المســـيرة في القـــوات الجوفضائيـــة التابعـــة للحـــرس الثـــوري.

• غلام رضا مرحابي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية.	

• محمـــد باقـــري، قائـــد منظومـــة الصواريـــخ أرض-أرض 	

في الحـــرس الثـــوري.

من الجوانب شـــديدة الأهمية في النشـــاط الجوي الإسرائيلي 

طيلـــة فتـــرة العمليات العســـكرية في إيـــران، ما يرتبط بتشـــكيل 

م“جموعـــات جويـــة خاصـــة”، تتكون مـــن تشـــكيلات مختلطة 

مـــن المقـــاتلات والطائـــرات المســـيرة، تعمـــل في أجـــواء غـــرب 

ـــد الحـــر”،  ـــكات “الصي ـــع تكتي ـــران، بنســـق يتب وشـــمال غـــرب إي

لرصـــد تحـــركات أي وســـائط ذاتيـــة الحركة، ســـواء كانـــت تابعة 

للدفاعـــات الجوية الإيرانية، أو خاصـــة بقوات الصواريخ، وكان 

ـــة  ـــة ذاتي ـــات الإطلاق الصاروخي ـــا بمنص ـــر مرتبطًً ـــز الأكب التركي

الحركـــة، وتحديدًًا منصات “الحالة الأولى” -أي التي تكون في 

حالـــة جاهزية دائمة للإطلاق في حـــالات الطوارئ- خاصة في 

نطـــاق مـــدن كرمانشـــاه وخرم آبـــاد وتبريـــز، وقد أســـفرت هذه 

التحـــركات الجويـــة عن تدمير عشـــرات المنصـــات الصاروخية؛ 

ـــن  ـــة م ـــات الإطلاق الصاروخي ـــم عملي ـــبب في تحجي ـــا تس مم

إيـــران، بشـــكل دفـــع طهـــران لتغييـــر منهجيـــة اســـتخدام القـــوة 

الصاروخيـــة، كمـــا ســـيتم توضيحـــه لاحقًًا.
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وحقيقـــة الأمـــر أن إحـــراز المقـــاتلات الإســـرائيلية لهامـــش كبيـــر 

مـــن “الســـيادة الجويـــة” في قســـم كبيـــر مـــن الأجـــواء الإيرانيـــة، 

ـــدء  ـــل ب ـــدأت قبي ـــة ب ـــات تمهيدي ـــر إلى عملي ـــكل كبي ـــود بش يع

العمليـــات الجوية مباشـــرة، ظهر مـــن خلالهـــا دور “العمليات 

الخاصـــة”؛ حيث أظهرت المجريـــات الميدانية تعرض مواقع 

الدفـــاع الجـــوي الإيرانيـــة، لهجمـــات مكثفـــة عبـــر أعـــداد كبيـــرة 

ـــم إطلاقهـــا مـــن  ـــرة، التي ت ـــة الصغي مـــن المســـيرات الانتحاري

شـــاحنات في عـــدة مناطـــق ايرانيـــة -على النســـق نفســـه الـــذي 

ـــد  ـــدة قواع ـــا ع ـــت له ـــات التي تعرض ـــه خلال الهجم ـــم اتباع ت

ـــل  ـــات تعم ـــتخدام منص ـــم اس ـــا ت ـــرًاً، كم ـــية مؤخ ـــة روس جوي

عـــن بعـــد، لإطلاق صواريـــخ “ســـبايك” المضـــادة للـــدروع، نحو 

منصـــات إطلاق الدفـــاع الجـــوي، عبـــر خلايـــا مـــن العـــملاء، 

وهـــو أســـلوب ســـبق وتـــم اســـتخدامه بشـــكل مغايـــر -على 

نطـــاق أضيـــق- خلال عمليـــة اغتيـــال العالـــم النـــووي الإيـــراني، 

محســـن فخـــري زاده، أواخـــر عـــام 2020.

ــا في  ــدد كان مفصليـ� ــذا الصـ ــة في هـ ــات الخاصـ دور العمليـ

نجـــاح العمليـــات الجويـــة الإســـرائيلية طيلـــة 12 يومًًـــا متتاليـــة، 

وهـــو دور منـــح سلاح الجـــو الإســـرائيلي، إمكانيـــة الاســـتخدام 

الموســـع لطائـــرات التـــزود بالوقـــود، مـــن مناطـــق قريبـــة مـــن 

الأجـــواء الإيرانية، بما يمنح المقـــاتلات وقتًاً أطول في الأجواء 

الإيرانية، لتتبع وتدمير منصات إطلاق الصواريخ، وفي الوقت 

نفســـه منح المقاتلات التي تنفذ عمليات اســـتهداف المواقع 

العســـكرية والصناعيـــة الإيرانيـــة، قـــدرة أكبـــر على التســـلح 

ـــن  ـــا ع ـــر، عوضًً ـــوم المباش ـــل الهج ـــن قناب ـــل م ـــولات أثق بحم

ـــر -2024  ـــل اشـــتباك أكتوب الاعتمـــاد خلال أوقـــات ســـابقة -مث

على الصواريـــخ البالســـتية المطلقـــة جـــوًاً أو الذخائـــر الجويـــة 

بعيـــدة المـــدى، وهو ما منـــح هذه المقـــاتلات قـــدرة تدميرية 

أكبـــر؛ نظـــرًاً لثقـــل قنابـــل الهجـــوم المباشـــر، مقارنـــة بالذخائـــر 

التي يتـــم إطلاقهـــا مـــن خـــارج المـــدى الجـــوي الإيـــراني.

استيعاب الصدمة، ورد الفعل الإيراني

ـــا  ـــا صاحبه ـــرائيلية -وم ـــة الإس ـــة الجوي ـــرات الضرب ـــدا أن تأثي  ب

مـــن عمليـــات خاصـــة- قـــد بـــدأت في فـــرض مفاعيلهـــا على 

توقيـــت ومســـتوى ضربـــات الـــرد الإيرانيـــة، التي كان المتوقـــع- 

اعتمـــادًًا على تجربـــة اشـــتباك أكتوبـــر 2024 - أن تكـــون على 

شـــكل صليـــات صاروخيـــة مكثفـــة، تتـــراوح قـــوة كل منهـــا بيـــن 

مائـــة ومـــائتي صاروخ، وتشـــارك فيها عشـــرات المســـيرات، لكن 

ظهـــرت تأثيـــرات المجهـــود الجـــوي الإســـرائيلي بشـــكل واضح، 

عبـــر التراجـــع التدريجـــي للضربـــات الصاروخيـــة الإيرانيـــة “مـــن 

حيـــث الكـــم”، على مـــدار أيـــام الاشـــتباك، علمًًـــا أن الـــردود 

العملياتيـــة الإيرانيـــة على الهجـــوم الإســـرائيلي، لـــم تبـــدأ فعلي�ًــا 

إلا بعـــد مـــرور 18 ســـاعة على انـــطلاق الهجمـــات الإســـرائيلية.

بشـــكل عـــام، تمكنـــت طهـــران عبـــر مجهودهـــا الصاروخـــي، 

مـــن اســـتهداف أحيـــاء ســـكنية في مناطـــق حيفـــا وقيســـارية 

وتـــل أبيـــب ورامـــات غـــان وبيتـــاح تكفـــا وريشـــون لتســـيون وبني 

ـــة هي: ـــام، بجانـــب مواقـــع حيوي ـــت ي ـــراك وبي ب

• مقـــرات صناعيـــة اســـتراتيجية: مقـــر شـــركة “رافائيـــل” 	

للصناعات الدفاعية في مدينة حيفا، والمنطقة الصناعية 

ـــات غات”. في “كري

• مقـــرات حكومية: مقـــر البورصـــة الإســـرائيلية في منطقة 	

رامـــات غـــان قـــرب تـــل أبيـــب.

• مقـــرات عســـكرية أساســـية: مقـــر القيـــادة العســـكرية 	

الإســـرائيلية في منطقـــة “الكرياه” بتل أبيب، ومستشـــى 

“ســـوروكا” العســـكري في مدينـــة بئـــر الســـبع، ومقـــر تابـــع 

لجهـــاز الموســـاد في منطقـــة “جليلـــوت” شـــمال تـــل أبيـــب.
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• منشـــآت نفطيـــة ومحطـــات طاقـــة: مصفـــاة النفـــط 	

الرئيســـية في مدينـــة حيفـــا، الـــي تعرضـــت محطـــة 

الطاقـــة الرئيســـية بها، لضربـــة صاروخية مباشـــرة، دفعت 

مجموعـــة “بـــازان” النفطيـــة، لإغـــاق جميـــع منشـــآت 

التكريـــر داخـــل المصفـــاة.

• معاهـــد تقنيـــة وعلميـــة: معهـــد “وايزمـــان” للعلـــوم في 	

ـــر أحـــد  منطقـــة رحوفـــوت قـــرب تـــل أبيـــب، والـــذي يعتب

أهـــم المعاهـــد العمليـــة الإســـرائيلية، ومركز “جـــاف يام” 

التقـــي في النقـــب.

 

على المســـتوى النـــوعي، اســـتخدمت طهـــران بشـــكل أســـاسي 

ـــدر -  ـــر - ق ـــتية، وهي “غدي ـــخ البالس ـــن الصواري ـــواع م ـــدة أن ع

ســـجيل - عماد - حاج قاســـم - خيبرشـــكن - فتاح1-”. صواريخ 

ـــخ  ـــا صواري ـــاح1-، جميعه ـــكن، وفت ـــر ش ـــم، وخيب ـــاج قاس الح

بالســـتية متوســـطة المـــدى تعمـــل بالوقـــود الصلـــب، وهي 

بالمقارنة مع الصواريخ البالستية التي تعمل بالوقود السائل، 

فإنهـــا كانـــت أســـرع وأســـهل في عمليـــات الإطلاق؛ ممـــا يقلـــل 

مـــن إجمـــالي الوقـــت المتـــاح للخصـــم لرصدهـــا واســـتهدافها 

اســـتباقيًاً، لكـــن أســـهم اســـتهداف منصـــات الإطلاق في تقليـــل 

الأعـــداد المطلقـــة منهـــا بشـــكل مطـــرد خلال أيـــام الاشـــتباك. 

ـــه  ـــورة من ـــخة المط ـــاد” والنس ـــاروخ “عم ـــر أن ص ـــدر بالذك يج

المســـماة “قـــدر”، هي صواريـــخ ذات مرحلتين تعمـــل بخليط 

مـــن الوقـــود الســـائل والصلـــب، وتمتلـــك إمكانيـــة حمـــل رءوس 

حربيـــة منفصلـــة.

وقد شمل استخدام صاروخي “فاتح1-” و”سجيل”، الجانب 

الأبـــرز في المســـتوى النـــوعي للصواريـــخ التي تـــم اســـتخدامها، 

فقـــد كان ظهـــور صـــاروخ “فاتـــح1-” في عـــام 2023 ذا أهميـــة 

خاصـــة؛ نظـــرًاً لقدرتـــه على التحليـــق بســـرعات فـــرط صوتيـــة، 

وامتلاكـــه القـــدرة على المنـــاورة في أثنـــاء التحليـــق؛ ممـــا يوفـــر 

حيزًاً محدودًًا للدفاعات الجوية لاعتراضه، خاصة في مرحلة 

التحليـــق في منتصـــف المســـار. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بصـــاروخ 

“ســـجيل”، فقـــد كان الجانـــب النـــوعي فيـــه يتعلـــق باســـتخدام 

رءوس حربيـــة عنقوديـــة، تنفصـــل على مســـافات تتـــراوح بيـــن 

ـــبلات  ـــرات القني ـــق عش ـــدف، لتطل ـــوق اله ـــرات ف ـــو مت 2 و7 كيل

الصغيـــرة، التي يبلـــغ وزن كل منهـــا نحـــو 2.5 كيلـــو جـــرام، وهو 

ـــتية  ـــخ البالس ـــدرة الصواري ـــادة ق ـــه زي ـــن خلال ـــد م ـــلوب أري أس

على المســـتوى النـــوعي، لمواجهـــة النقـــص الاضطـــراري في 

أعـــداد الصواريخ المطلقـــة في الصلية الواحدة؛ حيث تُشُـــكّلّ 

الصواريـــخ البالســـتية المحملـــة بالذخائـــر العنقوديـــة، تحدي�ًــا 

ًـا للدفاعـــات الجويـــة، خاصـــةًً إذا تعـــذر اعتـــراض هـــذه  جديـ�

الصواريخ قبل أن تنشطر رءوسها الحربية على ارتفاعات أعلى.

 

دور المسيرات الإيرانية كان محدودًًا للغاية -على غير المتوقع- 

طيلـــة أيـــام الاشـــتباك، وهـــذا يعـــود لعـــدة عوامل أهمهـــا تتبع 

مواقـــع انـــطلاق المســـيرات، ســـواء تحـــركات المنصـــات ذاتيـــة 

ــارات  ــدارج والمطـ ــتهداف المـ ــا، أو اسـ ــة لهـ ــة الحاملـ الحركـ

الموجـــودة في غرب الـــبلاد، والتي يتم من خلالها إطلاق هذه 

المســـيرات، لكـــن تجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه خلال الأيـــام الأخيـــرة 

للعمليـــات القتاليـــة، لوحـــظ زيـــادة طفيفـــة في اعتمـــاد طهران 

ــة،  ــات الليليـ ــة خلال العمليـ ــيرة، خاصـ ــرات المسـ على الطائـ

ــا لـــم يتـــم تســـجيل إصابـــات ناجحـــة للمســـيرات  لكـــن عمليـ�

الإيرانيـــة في اتجـــاه الأراضي الإســـرائيلية، ســـوى في مناســـبة 

ـــان  ـــت ش ـــدة بي ـــزالًا في بل ـــرة من ـــا طائ ـــتهدفت فيه ـــدة اس واح
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ــا أن أحـــد التســـجيلات  شـــمال شـــرق مدينـــة القـــدس، علمًًـ

الإســـرائيلية لعمليـــات اعتـــراض المســـيرات الإيرانيـــة، أظهـــر 

ـــة مـــن نـــوع “شـــاهد101-”، في  ـــة اعتـــراض مســـيرة ايراني عملي

منطقـــة قريبـــة للغايـــة مـــن قـــاذف خـــاص بمنظومـــة الدفـــاع 

الجـــوي الإســـرائيلية “أرو- 3”.

تغيــرات جذريــة في العقيــدة التكتيكيــة 
ــران ــب وطه ــل أبي لت

 

ربمـــا مـــن الجائز اعتبـــار أن المحـــور الأول الذي شـــابته تغيرات 

عميقـــة، كنتيجـــة مباشـــرة لمجريـــات المواجهـــة الجويـــة 

والصاروخيـــة بيـــن طهـــران وتـــل أبيـــب، هو مـــا يرتبـــط بالعقيدة 

الدفاعيـــة لـــكلا الجانبين؛ حيـــث تأثرت بشـــكل أو بآخـــر الثوابت 

الأساســـية التي تـــم بنـــاء عليهـــا كلا العقيدتيـــن، وهـــو تأثـــر لـــم 

يحـــدث فقـــط بســـبب المواجهـــة المباشـــرة بينهمـــا، بـــل أيضًًـــا 

نتيجـــة مـــا طرأ من دروس ميدانية خلال الأنشـــطة العســـكرية 

المختلفـــة التي انطلقـــت عشـــية هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبـــر 

2023 على مســـتوطنات غلاف غـــزة.

تطور مبدأ “التفوق الجوي”:

بطبيعـــة الحـــال كانـــت العقيـــدة العســـكرية الإســـرائيلية منـــذ 

ـــاسي على  ـــبه أس ـــكل ش ـــة بش ـــاضي، مبني ـــرن الم ـــتينيات الق س

“التفـــوق الجـــوي”، ومبـــادئ أخـــرى مـــن أهمهـــا مبـــدأ “الحرب 

الاســـتباقية” و”الحـــرب الخاطفـــة” و”التركيز الجبهـــوي”، وكذا 

تفـــادي الدخـــول في مواجهـــات اســـتنزافية على مـــدار فتـــرة 

ـــذري  ـــكل ج ـــا بش ـــم تطويره ـــادئ ت ـــذه المب ـــة. ه ـــة طويل زمني

-اعتمادًًا على دروس حرب عام 2006 في لبنان- ثم خضعت 

مـــرة أخـــرى للتطويـــر عقـــب عملية الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، 

لتصبح العقيـــدة الدفاعية الإســـرائيلية على المســـتوى العام، 

ـــاورة  أبعـــد مـــا تكـــون عـــن الاعتمـــاد بشـــكل رئـــيسي على المن

بالدبابـــات والمدرعـــات، وأصبحـــت تعتمـــد على العمليـــات 

القتاليـــة الهجينـــة، التي تربـــط بيـــن عناصـــر المشـــاة والقـــوات 

الخاصـــة، وبيـــن عمليـــات القـــوات المشـــتركة، التي تشـــارك 

فيهـــا البحريـــة والقوات الجوية وسلاح المهندســـين وأســـلحة 

الدعـــم المـــدفعي.

لكـــن على المســـتوى الاســـتراتيجي، رفعـــت تـــل أبيـــب بشـــكل 

لافت من مســـتوى أهمية العامل الإقليمي في استراتيجيتها 

الدفاعية، وتبنت تطبيقًًا أكثر “اندفاعًًا” للتحركات الهجومية، 

ـــتلاك  ـــدم ام ـــا ع ـــضلات يفرضه ـــب على مع ـــه التغل ـــن خلال م

ــري  ــون البشـ ــة المكـ ــرافي كافي، وضآلـ ــرائيل لعمـــق جغـ إسـ

ــكل  ــراط بشـ ــق، الانخـ ــذا التطبيـ ــتضي هـ ــه. يقـ ــذي تمتلكـ الـ

ميـــداني مباشـــر أو عبر العمليـــات الاســـتخباراتية الخاصة، في 

كافـــة الجبهـــات المحيطـــة بإســـرائيل مـــن الاتجـــاه الشـــمالي 

والشـــرقي، ســـواء كانت هذه الجبهات خاملة أو نشـــطة، وهو 

مـــا تضمـــن العـــودة لتكتيـــكات “الأحزمـــة الأمنية”، والاشـــتباك 

بشـــكل أكبـــر مـــع الأوضـــاع الداخليـــة في الـــدول التي تتمـــاس 

مـــع إســـرائيل في هـــذا الاتجـــاه، لتحقيـــق هـــدف اســـتراتيجي 

ـــم أي  ـــدة”، وتحجي ـــدات جدي ـــون “تهدي ـــع تك ـــل في من يتمث

تهديدات قائمـــة. هذه التغيرات -حتى وقـــت قريب جدًًا- لم 

ـــة الإســـرائيلية الخاصـــة بالتعامـــل  تظهـــر تأثيراتهـــا في المقارب

مـــع الحالـــة الإيرانيـــة، خاصـــة في ظـــل النجـــاح المـــرحلي لتـــل 

ـــة  ـــان وســـوريا، وتراجـــع فاعلي ـــد” جبـــهتي لبن أبيـــب في “تحيي

الجبهـــة اليمنيـــة.

انكشاف نقاط ضعف استراتيجية “القوة الصاروخية” 

الإيرانية:

أمـــا في الجانـــب الإيـــراني، فقـــد ظلـــت طهـــران طيلـــة الأعـــوام 

الماضيـــة، ترتكـــز في اســـتراتيجيتها الدفاعيـــة على محـــاور تـــم 
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تعديـــل أغلبهـــا عقـــب الغـــزو الأمـــريكي للعـــراق عـــام 2003، 

وتعتمـــد هذه المحاور بشـــكل رئـــيسي على القـــوة الصاروخية 

والطائـــرات المســـيرة، كطبقـــة أولى للـــردع والاســـتهداف بعيد 

المـــدى، بجانـــب اســـتخدام الـــدول والجماعـــات الحليفـــة في 

نطـــاق الشـــرق الأوســـط، كمنصـــات يمكـــن مـــن خلالها توســـيع 

خطـــوط المواجهـــة مـــع اســـرائيل أو أي طـــرف معـــادٍٍ لطهران. 

بطبيعـــة الحـــال استشـــعرت الأوســـاط العســـكرية الإيرانيـــة، 

ضـــرورة تعديل هذه الاســـتراتيجية، في ضوء التغيرات الحادة 

ــب  ــي، عقـ ــتراتيجي الإقليمـ ــهد الإسـ ــرأت على المشـ التي طـ

هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبـــر.

ـــن،  ـــكلا الطرفي ـــة ل ـــدة الدفاعي ـــرأ على العقي ـــذي ط ـــول ال التح

تمثـــل في أن تل أبيـــب من جانبها، قد دشـــنت عمليًاً بأســـلوب 

تنفيـــذ هجماتهـــا على إيـــران، انتقـــاالًا مـــن أســـلوب “الضربـــات 

الوقائيـــة”، إلى أســـلوب هجيـــن يعتمد على الوصـــول إلى حالة 

الـــردع عـــن طريـــق تراكـــم القـــدرات، بمـــا يســـمح بتحقيـــق 

ــوة  ــد فقـــط على القـ ــوة، لا يعتمـ ــن القـ “هامـــش نـــوعي” مـ

الجويـــة، بل يشـــمل أيضًًـــا العمليـــات الخاصة والاســـتخباراتية، 

”الًا، وكذلـــك  والقـــدرات المســـيرة، والقـــدرات البحريـــة م“ســـتقب

الاســـتخدام الفعـــال للقـــدرات الدفاعيـــة، مثـــل أنظمـــة الدفاع 

الجـــوي متعـــددة الطبقات. أما على المســـتوى الإيـــراني، فقد 

وجـــدت طهـــران أن الاعتمـــاد بشـــكل شـــبه كامـــل على كل مـــن 

القوة الصاروخية والوكلاء، في اســـتراتيجيتها الدفاعية، أصبح 

أمـــرًاً تشـــوب جـــدواه شـــكوكًاً عديـــدة، في ظـــل اضمـــحلال 

أدوار أغلـــب وكلائهـــا في المنطقـــة، وكـــذا فقدانهـــا القـــدرة 

على تنفيـــذ تكتيـــكات “الإغـــراق الصاروخـــي”، خلال المواجهـــة 

الأخيـــرة مـــع إســـرائيل.

ثغرات جدية في عقيدة الدفاع الجوي الإيرانية:

المحور الثاني -والأهم- من التغيرات التي طرأت على التكتيكات 

التي اتبعها كل مـــن الجانبين خلال المواجهة الأخيرة، يرتبط 

ــن خلال  ــح مـ ــث اتضـ ــليحي؛ حيـ ــداني والتسـ ــب الميـ بالجانـ

المجريـــات الميدانيـــة، أن طهـــران تعتمـــد بشـــكل كبيـــر على 

أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي النقطيـــة، لحمايـــة المرافـــق الحيويـــة، 

ـــرات  ـــراب الطائ ـــر مســـبق مـــن اقت اعتمـــادًًا على امـــتلاك تحذي

ـــدى، وهي  ـــدة الم ـــرادارات بعي ـــن ال ـــبكة م ـــر ش ـــة، عب المعادي

اســـتراتيجية لا تتضمـــن الاعتمـــاد على سلاح الجـــو، في مهـــام 

الاعتـــراض الجـــوي، نتيجـــة قصـــور يشـــوب هـــذا الـــسلاح منـــذ 

ســـنوات؛ حيث ركزت طهران أولويـــات التحديث على القدرات 

الصاروخيـــة والمســـيرة، مـــن زاويـــة أن التطور في هـــذا المجال 

سيســـمح بســـد الفجـــوة الناتجـــة عـــن ضعـــف قوتهـــا الجويـــة، 

لكـــن المواجهـــة الأخيـــرة أثبتـــت عـــدم صوابيـــة هـــذا التوجـــه؛ 

حيـــث كان يمكـــن لـــسلاح الجـــو الإيـــراني، أن يســـهم في مهـــام 

الاعتـــراض الجـــوي، خاصـــة بالنســـبة للمقذوفـــات والمســـيرات 

الإســـرائيلية، بـــدالًا مـــن أن يتـــم تـــرك الأجـــواء الإيرانيـــة -خاصـــة 

في المنطقـــة الغربيـــة- مفتوحـــة بشـــكل شـــبه كامـــل أمـــام 

ـــة الإســـرائيلية، وهـــو مـــا أســـهم في إضعـــاف  الأنشـــطة الجوي

العامل الكمـــي للصليات الصاروخية الإيرانية، وبالتالي إفشـــال 

أي محاولـــة لتنفيـــذ “الإغـــراق الصاروخـــي”.

 

فجوة الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل:

على الجانب الإسـرائيلي، ظهرت فجوة مهمة تتعلق بمسـألة 

تم طرحها خلال مواجهات عسـكرية سـابقة، ألا وهي مسـألة 

“اسـتنزاف الذخائـر الاعتراضيـة”. مـن حيـث الشـكل، أشـارت 

الأرقام المتوفرة، إلى “نجاح” إسـرائيلي في عمليات الاعتراض 

للصواريـخ الإيرانيـة؛ حيـث تشـير التقديـرات المتوفـرة، إلى أن 

طهـران قـد أطلقـت مـا مجموعـه 631 صاروخًًـا بالسـتيًاً نحـو 

إسرائيل، وصل منها إلى الأجواء الإسرائيلية نحو 500 صاروخ، 

نحـو 243 صاروخًًـا منهـا لم يتـم اعتراضـه -نتيجة لأنـه لم يكن 

موجـه نحـو أهداف مهمـة أو حيوية- في حيـن تمت محاولة 
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اعتـراض 257 صاروخًًـا، اعتـرض منهـم بنجـاح 221 صاروخًًـا، 

ونجح 36 صاروخًًا في إصابة مناطق مؤثرة. هذا يشير إجماالًا 

إلى نسـبة اعتـراض تبلـغ 86 بالمائـة، علمًًـا أن تكتيـكات الدفاع 

الجوي الإسـرائيلي، تقتضي اعتراض الصواريخ التي يحتمل أن 

تصيـب أماكـن مهمـة أو مأهولة بالسـكان فقط.

هذه النتيجة تبدو إيجابية، خاصة وأنها جاءت كنتيجة مباشرة 

للوجود الجوي الإسـرائيلي الدائم في غـرب إيران، لكن لا تنفي 

هـذه النتيجـة أن طهـران تمكنـت مـن إدامـة عمليـات إطلاق 

الصواريـخ طيلـة أيـام الاشـتباك، وأنهـا عدلـت بشـكل واضـح 

-وتحديـدًًا منـذ اليـوم التاسـع للعمليـات، تكتيـكات الإطلاق 

الصاروخي، لتتخلى عن تكتيـك “الإغراق الصاروخي”، وتتوجه 

أكثـر نحـو تكتيـك “القصـف النـوعي المحـدود”، بحيـث يتـم 

إطلاق عـدد محـدود مـن الصواريـخ، بحيث تتضمـن صاروخًًا 

أو صاروخيـن “نوعيين”، لاسـتهداف أهـداف حضرية مأهولة؛ 

مما يسمح بتحقيق إصابة مؤثرة تؤدي الغرض الأساسي من 

الضربـة الصاروخية بشـكل عـام، هـذا بجانب تعديـل مواعيد 

الإطلاق لتصبـح صباحًًا وليس مسـاء، بما يسـمح من جهة في 

اسـتغلال الإرهـاق الـذي يحـل على طواقـم الدفاعـات الجوية 

الإسـرائيلية التي تقـوم بالمناوبـة الليليـة، وفي الوقـت نفسـه 

يسمح بالاستفادة من ضوء الصباح، لفضح الأضرار التي تلحق 

بالأهـداف التي يتم اسـتهدافها.

 نجاح طهران في تعديل هذا التكتيك، كان نتيجة مباشرة لحالة 

“الاستنزاف” التي دخلتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الأيام 

السبعة للاشتباكات، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية 

الخاصة بمنظومات “أرو2-” و”أرو3-”، التي نالها القسم الأكبر 

من الاستنزاف، علمًًا أن المنظومة الأولى تبلغ تكلفة الصاروخ 

الواحـد فيها 2.5 مليـون دولار، ويختص في اعتراض الصواريخ 

البالسـتية بعـد دخولهـا الـغلاف الجـوي، في حين تبلـغ تكلفة 

الصاروخ الواحد في المنظومة الثانية، 4.5 ملايين دولار، ويقوم 

بتنفيذ عمليات الاعتراض في مرحلة منتصف المسـار. بسـبب 

هذه التكلفة، وكذلك تناقص المخزونات المتوفرة من الصواريخ 

الاعتراضية، اضطرت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لاستخدام 

منظومـات أقـل كفـاءة في اعتـراض الصواريخ البالسـتية، مثل 

منظومـة م“ـقلاع داوود”، التي فشـلت في اعتـراض الصـاروخ 

الذي أصاب مبنى في مدينة بئر السبع خلال المراحل الأخيرة 

للعمليات القتالية، ومنظومـة “القبة الحديدية” المتخصصة 

في الأساس لاعتراض الصواريخ والمقذوفات الأصغر حجمًًا.

الخلاصـة، يمكـن القـول إن المواجهـة الأخيـرة بيـن الجانبيـن 

-الإيراني والإسرائيلي- تحولت بشكل سريع إلى ما يشبه “حرب 

استنزاف صاروخية”، تستنزف فيها طهران المخزونات الإسرائيلية 

من الصواريخ الاعتراضية، وتستنزف فيها تل أبيب المخزونات 

الإيرانيـة مـن الصواريخ البالسـتية، وهي معادلة تبـدو صفرية، 

لكنهـا أوضحـت بشـكل كبيـر أن كالًا مـن الجانبيـن يعانيـان من 

فجـوات نوعيـة في عقيدتهمـا الدفاعيـة، في ظل عـدم كفاية 

الاعتمـاد الإسـرائيلي على القـوة الجويـة بشـكل حصـري، في 

ظـل وجود احتمـالات كبيرة لدخـول دفاعها الجـوي في حالة 

شـلل كامـل، في حـالات الاشـتباك الممتـد مـع خصـم يمتلـك 

قـوة صاروخيـة متعـددة الطبقـات، وفي ظـل اتضـاح قصـور 

الاسـتراتيجية الدفاعيـة الإيرانيـة الحاليـة، التي همشـت دور 

الـسلاح الجـوي، ووضعـت كل ثقلهـا في التسـليح الصاروخي، 

دون امـتلاك بدائـل “ذاتيـة” أخـرى للـردع، لا تعتمـد على دور 

الـوكلاء الخارجيين.

وعي الدولتيـن بهـذه الفجـوات، لـم يمنعهما مـن اعتبار هذه 

المواجهـة بمثابـة “انتصـار ميـداني كامـل”، فطهران تـرى أنها 

ألحقـت خسـائر مؤثـرة في العمـق الإسـرائيلي بأقـل عـدد من 

الصواريخ المطلقة، وتمكنت من الرد على الضربات الإسرائيلية 

رغـم ضـراوة هـذه الضربـات خاصـة الجانـب الجـوي منها، في 

حيـن تنظـر تـل أبيـب لهـذه المواجهة مـن زاويـة إلحـاق أضرار 

كبيـرة بطائفة واسـعة مـن المواقع في إيران -خاصـة المواقع 

النوويـة- وتحقيقهـا هاشًًمـا كبيـرًاً من السـيطرة الجويـة لنحو 

أسبوعين في الأجواء الإيرانية، وكذا تنفيذ اختراقات عميقة في 

البنية الأمنية الإيرانية، وهي أمور تبدو جميعها مطابقة للواقع، 

لكن الأكيد أن مشـهد المقاتلات الإسرائيلية في أجواء طهران، 

والصواريخ الفرط صوتية الإيرانية في بئر السبع وحيفا وتل أبيب، 

قد رسـم معادلة تكتيكية جديدة تمامًًـا بين الجانبين، تجعل 

مـن الجائز القـول إنهما الآن في طور التجهيـز للجولة الثانية.
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